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تنظيــم  دخــول  منــذ  مــرت  ســنوات  ســت 
داعــش الارهــابي إلى مدينــة الموصــل، لتبــدأ 
العنــف  لمسلســل  تضــاف  جديــدة  مرحلــة 
والإرهــاب الــذي ترافــق مــع إنشــاء النظــام 
العراق، فبعــد  الفاســد في  القومــي  الطائفــي 
قادتها أطــراف  التــي  الطائفيــة  الحــرب 
العمليــة السياســية ووكلائهــم والســاح بإنشــاء 
المختلفــة  والمليشــيات  الإرهابيــة  الجاعــات 
وإدخــال الجاعــات المتطرفــة إلى البــلاد عقــب 
ــاء  ــدف للقض ــة ته ــي، في خط ــلال الأمري الاحت
عــى الدولــة وتحويــل العــراق إلى ســاحة للنهب 

الحســابات. وتصفيــة  والعصابــات 
ســت ســنوات مــرت لتدشــن مرحلــة أخــرى 
عنوانهــا تحكــم المليشــيات في القــرار الأمنــي 
داعــش  مقاتــي  دخــول  فبعــد  والســياسي، 
وســيطرتهم عــى معــدات وأســلحة الأجهــزة 
الأمنيــة التــي لم تطلــق ولا اطلاقة واحــدة  في 
رجــال  اســتغل  الإرهابيــن،  مواجهــة 
بتأســيس  ليصدروا فتواهــم  الديــن  الفرصــة 
المليشــيات لمواجهــة الدولــة الإســلامية في العراق 
ــم  ــام ومصالحه ــى النظ ــة ع ــام والمحافظ والش

ــت مهــددة.  ــطوتهم التــي بات وس
يعيشــها  التــي  المزمنــة  والأزمــة  المــأزق  إن 
النظــام الــذي أسســته الولايــات المتحــدة في 
ــة،  ــة في المنطق ــرات الحاصل ــع التغ ــراق، وم الع
تلــو  الأزمات الواحــدة  اختــلاق  صار لزامــا 
الأخــرى، مــن اجــل المحافظــة عليــه، لكــن هــذه 
ــن  ــرت ملاي ــد هجّ ــر، فق ــت الكث ــات كلف الأزم
ــم تحــت  ــي منه ــن بق ــم، وم ــن مدنه ــاس م الن
هيمنــة داعــش، عــاش تحــت أســوء وأقــذر 

ــة. ــخ البشري ــر في تاري ــام م نظ
وســندان »القوات  داعــش  مطرقــة  بــن 

ودفنــوا  المئــات  المحررة« قتــل 
تحــت  أو  جاعيــة  مقابــر  في 
ان  دون  منازلهــم،  أنقــاض 
الرعــب  إليهم احــد،  يلتفــت  
الموصــل  ســكان  عاشــه  الــذي 
ــبب  ــن، س ــلاح الدي ــار وص والانب
الكثــر مــن الأمــراض النفســية 
نتيجــة  للناجــن  والاجتاعيــة 
ــوها  ــي عاش ــرى الت ــة الك المحرق
أو  داعــش  حكــم  تحــت 
المحررة« بعــد  حكم »القــوات 
ذلــك، هــذه المحرقــة التــي زج 

ــوب وســكان هــذه  ــا شــباب الوســط والجن فيه
المناطــق بمعركــة مــن صنــع أطــراف الأزمــة 
ذاتهــا، فجميــع الحكومــات في المنطقــة والقــوى 
ــة  ــة اســتغلت داعــش لتصفي الرأســالية العالمي
الحســابات ابتــدءا بالحكومــة في العــراق إلى 
المتحــدة  والولايــات  وتركيــا  وإيــران  ســوريا 
مســتفيدون،  الجميــع  وغرهــم،  وروســيا 
دفعــوا  الذيــن  المواطنــن  هــم  والخــاسرون 
حياتهــم في معركــة لا ناقــة لهم فيها ولا جمــل.  
ــول ــش بالوص ــمح لداع ــن س ــم م ــع يعل  الجمي
وتحريــر والتاجــي  غريــب  أبــو  ســجون   إلى 
المناطــق عــى  ســيطرتهم  قبيــل   مقاتليهــم، 
ــر ــن أعطــى الأوام ــم م ــع يعل ــة، والجمي  الغربي
 للقــوات الأمنيــة بالانســحاب دون أيــة مواجهــة
 في الموصــل وصــلاح الديــن والانبــار، إنهــا حكومة
 المالــي التــي كانــت شريكــة في كل الجرائــم
 التــي حصلــت في هــذه المناطــق، وتحــت أنظــار
 ورعايــة الطــران الأمريــي والــدولي تتجــول
 ارتــال داعــش بــن العــراق وســوريا بــكل أريحية
ــا ــى عندم ــراءات، حت ــة إج ــذ بحقها اي  ولم تتخ

 كان يقتــل الايزيديــن ويأخــذ النســاء والأطفــال
ــرب. ــم ح ــبايا وغنائ كس

 رغــم مــرور ســت ســنوات عــى اجتيــاح داعــش
ــة  ــة الغربي ــدن في المنطق ــة الم ــل وبقي  للموص
 وهزيمتــه لاحقــا، إلا إن شــبحه لا يــزال قائمــا
 ويهــدد بالعــودة مــع كل اختــلاف أو أزمــة بــن
 أطــراف الأزمــة، فهــو ينشــط بــن الحــن والأخــر
 بحســب المعطيــات ورغبــة طــرف مــا بالضغــط

عــى الطــرف الأخــر.
ــرة ــة الأخ ــون الحلق ــن تك ــش ل ــد داع  بالتأكي
 مــن مسلســل الحــروب والكــوارث التــي مــرت
 وتمــر عــى المنطقــة، مــا لم تكــن الجاهــر
ــرد كل ــلطة وتط ــام الس ــتلم زم ــن تس ــي م  ه
بالوكالــة والحــروب  المشــبوهة   المخططــات 
الرجوازيــة الأنظمــة  وكلاء  ينفذهــا   التــي 
ــه ــك ومعطيات ــوادر ذل ــة، وب ــة والإقليمي  العالمي
 موجــودة بقــوة اليــوم مــن خــلال الانتفاضــات

في العــراق وإيــران ولبنــان.

                         جال الصباغ

في الذكرى السادسة لسقوط الموصل
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بين الناشط المدني والمعارض السياسي

صفاء السراي نموذجا
دأبــت وســائل اعــام الســلطة وبعضــا مــن 
ــمية  ــى تس ــي عل ــع المدن ــات المجتم منظم
مــن يخــرج فــي تظاهــرات احتجاجيــة على 
ــطين  ــي ب »الناش ــام السياس ــلطة الإس س
المدنييــن«، فــأي تجمــع يطالــب بالخدمــات 
ــود او  ــت العق ــن او تثبي ــغيل العاطلي او تش
انهــاء الميليشــيات او حتــى اســقاط النظــام، 
يطلــق علــى افــراد هــذا التجمــع تســمية 
عندمــا  وحتــى  مدنيــون«،  »ناشــطون 
ــة  ــا الإعامي ــلطة وقنواته ــذه الس ــي ه تلتق
تبــدأ  المحتجيــن،  المتظاهريــن  بأحــد 
بتعريفــه علــى أســاس انــه »ناشــط مدني«، 
ــه  ــي توج ــئلة الت ــع الأس ــكلة ان طاب والمش
لهــم كلــه سياســي بامتيــاز، مــن نــوع: مــا 
ــة؟  ــام القادم ــي الأي ــه ف ــوون فعل ــذي تن ال
ــادات  ــات او اتح ــم نقاب ــارك معك ــل تتش ه
او منظمــات؟ هــل تتلقــون دعمــا ماديــا 
مــن ســفارات او منظمــات أخــرى؟ كيــف 
تعلقــون علــى كلمــة رئيــس الــوزراء؟ مــا 

ــخ ــة؟ ال ــم الفعلي هــي مطالبك
ظهــرت  أكتوبــر،  انتفاضــة  بدايــة  فــي 
بالحيويــة،  مفعمــة  شــابة،  شــخصيات 
مثقفــة، علمانيــة، تطمــح لصياغــة بديــل 
ــت  ــي انته ــي، الت ــام السياس ــلطة الإس لس
وبقيــت  الجماهيــر،  حيــاة  مــن  تمامــا 
ــا؛  ــلحيها وعصاباته ــى مس ــط عل ــئ فق تتك
هــؤلاء الشــبيبة كانــوا و-لازالــوا- قــادة 
التظاهــرات التــي طالبــت بإســقاط النظــام، 
عصابــات الســلطة وميليشــياتها اســتهدفتهم 
والخطــف  بالاغتيــال   - زالــت  ولا   –
والقتــل بشــكل مباشــر والتهديــد والترهيــب 
والاعتقــال والتعذيــب، الــخ مــن الأســاليب 

القمعيــة.
 قــد يكــون الشــاب »صفــاء الســراي – ابن 
ثنــوة -1993-2019« احــد اكثــر الشــباب 
شــهرة، وقــد ســمي بـ«ايقونــة الانتفاضــة« 

ــوس  ــي نف ــر ف ــر كبي ــن أث ــه م ــا كان ل لم
الشــبيبة الاخريــن، فهــو شــخص مثقــف 
ــة  ــخصية جذاب ــه ش ــاعر«، ل ــام وش »رس
ومحبوبــة، دفــع حياتــه ثمــن حبــه للحريــة 
ولكرامــة العيــش، اراد وطــن يحُتــرم فيــه 
الجميــع، كان مــن أوائــل الشــباب الذيــن 
خرجــوا للتظاهــر ضــد ســلطة الإســام 
ــه  ــع حول ــة، جم ــدة والنهاب ــي الفاس السياس
الكثيريــن، صــار نجمــا فــي ســماء ســاحة 
التحريــر، علٌقــت صــوره فــي ســاحات 
الشــبيبة  مــن  الكثيــر  وتبنــى  التظاهــر، 
ــيات  ــه الميليش ــدت علي ــكاره ورؤاه، حق أف
والعصابــات الإســامية، بحيــث اعتــدوا 

ــر مــن مــرة. ــره اكث ــى قب عل
ــاء  ــدا لصف ــزة ج ــيرة الموج ــذه الس ــد ه بع
ليعٌرّفــه علــى  الاعــام  يأتــي  الســراي، 
انــه »ناشــط مدنــي«! وفــي الويكيبيديــا 
يعٌـّـرف »ناشــط حقوقــي« كيــف ذلــك؟ 
ان هــذا الاعــام الســلطوي يخفــي مــن 
وراء هــذه التســمية أشــياء كثيــرة، انــه 
يريــد ان يطفــئ جــذوة العمــل السياســي 
للجماهيــر، ويحــول المطالــب الــى قضايــا 
مدنيــة، فالناشــط المدنــي هــو الشــخص 
ــوق  ــة وحق ــا التوعي ــص بقضاي ــذي يخت ال
ــي الجنــس  ــا مثلي ــل قضاي الانســان مــن مث
او الدفــاع عــن البيئــة او عــن الاســرى 
والســجناء او مســاعدة العوائــل الفقيــرة او 

ــذه  ــخ، وه ــات ال ــاء المعنف ــاعدات النس مس
ــة  ــبيبة انتفاض ــى ش ــق عل ــات لا تنطب صف
أكتوبــر، فهــؤلاء يطالبــون بإســقاط النظــام، 
او تغييــر الدســتور او انتخابــات مبكــرة او 
قانــون انتخابــي جديــد او تغييــر رئيــس 
حكومــة، وكل تلــك مطالــب سياســية، لكــن 
رغــم ذلــك يصــر الاعــام علــى تســميتهم 
ــب  ــك لتغيي ــن«، وذل ب«الناشــطين المدنيي
كمعارضيــن  الحقيقــي  دورهــم  وطمــس 
سياســيين للنظــام، وهــذه الحقيقــة تتأكــد 
مــن مطــاردة واغتيــال واختطــاف الشــبيبة 
مــن قبــل الســلطة وميليشــياتها، فهــل يعقــل 
ان الســلطة تاحــق شــخصا يتحــدث عــن 

ــا؟ ــة مث البيئ
الســعدون  وعمــر  الســراي  صفــاء  ان 
قاســم  القــدوس  وعبــد  الطيــب  وثائــر 
وكــرار عــادل وســاره طالــب وزوجهــا 
حســين عــادل ومهنــد وميــض وزهــراء 
وانــوار  الشــحماني  وجنــان  القرلوســي 
جاســم »ام عبــاس« وغيرهــم ممــن قضــوا 
علــى يــد عصابــات الإســام السياســي، 
هــؤلاء ليســوا ناشــطون مدنيــون، بــل انهــم 
المعارضــة  فــي  وايقونــات  شــماء  قمــم 
السياســية، والدليــل علــى ذلــك بقائهــم فــي 

ذاكــرة الجماهيــر المنتفضــة.

طارق فتحي


